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سََاس   هِ  الْأ ولِ الأفِقأ ي أص 
 فِ

 

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله من الإنس 

 والجن أجمعين. 

هو و وهو المصدر الوحيد لجميع المصادر التشريعية المعتبرة، الوحي هو الشرع،  

 ،الخالدةوهو المعجزة وأن يبلغوه لغيرهم، لمون أن يستمسكوا به، الذي أ مِر المس

وهو النجاة من كل الانحرافات، والعاصم للأمة من التفرق والتمزق، وهو الذي 

ها ولا يصلح آخر صلح به صدر هذه الْمة لما اتبعوه واستمسكوا به، واهتدوا بنوره،

 .إلا به

تنباط، طريقة الاسيبين و نه يضبط الفهم،علم في غاية الْهمية؛ لْ وعلم أصول الفقه 

النصوص، وبه تفسر وكيف تستخرج الْحكام من الوحي، الاستدلال،  ومنهج

ل  منازلها، وتن نزََّ ، وتستقيم  الفتاوى، وتكون بعيدة عن والْفكار ضبط  الفهوموَت 

 الخلط والتناقضات في فهم الوحي.التقليد و

وذلك  ،مصادر التشريع بسبب انحرافه فيلا ينحرف منحرف، ولا يضل ضال إلا ف

إما أن يعتمد المنحرف على مصدر لا تؤخذ منه الْحكام، كضلال من شرع حكمًا 

شرعيًا عن طريق الرؤى المنامية أو عن طريق الكشف كما يزعمون، أو عن طريق 

العقل والهوى، أو عن طريق جعل الْشخاص حجة كالسلف أو أئمة الشيعة أو 

 ة المذاهب أو العلماء... ونحو ذلك.سلالتهم أو أئم
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وإما أن يكون الانحراف عن طريق مصدر تؤخذ منه الْحكام، ولكنه سلك طريقًا 

تعسفيًا في فهمه، فكثير من الفرق المنحرفة ترفع القرآن شعارًا؛ ومضمونها يخالف 

 الكتاب والسنة.

ى وإما أن يعتمد المنحرف الضال بعض المصادر دون بعض، كمن يعتمد عل

 الكتاب، ولا يقبل السنة مطلقًا، أو سنة الآحاد الصحيحة...ونحو ذلك.

وضعت  هذا المتن للمبتدئين في علم أصول الفقه، وهو خلاصة ميسرة من كتابي  

سهولة العبارة، وتجديد الصياغة، وتجريد الْصول من القضايا المنجد، يمتاز ب

شكل مقتضب يتناسب مع احتوى على القضايا الجديدة في الْصول بالكلامية، 

 المبتدئين.

أرجو وآمل من هذا الكتاب أن يكون من أسباب توحيد الْمة، وتقريب وجهات 

 .النظر بين علمائها وقياداتها

 أسأل  أن ينفعنا به وأهل الفن والمسلمين، آمين.واللهَ 

 

 وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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ل   صَأ بأنىَ عَلَيأه ل غَةً:  الْأ ، ومَا ي  ه  ع  غَيأر  بأنىَ عَلَى  الأفَرأ  غَيأرهِِ.مَا ي 

ل   ق  لَ وَي طأ  صَأ رَاد  اصطلاحاً و الْأ ، وابِه  ي  اجِح  ،  ب  حَ صَ ت  لمسأ الرَّ ليِل  ، والدَّ والأقَاعِدَة 

 عَلَيأهِ. الأمَقِيس  و

ه   مِ  وَالأفِقأ ة  الأفَهأ وَ الأعِلأم   دِقَّ كَامِ  وَه  حَأ عِيَّةِ  بِالْأ رأ تَسَب   ةِ الأعَمَلِيَّ  الشَّ كأ دَِلَّةِ  نَ مِ  الأم   الْأ

صِيلِيَّةِ   .التَّفأ

ول   هِ  فَأ ص  م وما  إذاً: الأفِقأ كأ ستنبطِ  الأح  تنِأبَاط مِنأهَا، وم  سأ
ِ
ق الا كَام، وط ر  مَصَادِر  الْحَأ

 بِه. يَتَعَلَّق  

تَمَد   سأ و م  وصِ مِ  وَهأ ارِع، ن ن ص  حَابَةِ  هَجِ مَنأ  مِنأ و الشَّ لَالِ  الصَّ تدِأ سأ
ِ
 نَ مِ ، ووىتأ والفَ  فيِ الا

غَةِ  ريِعَةِ  الأعَرَبيَِّة ومَقَاصِدِ  اللُّ  .الشَّ

م   كأ ا الأح  عِيُّ  فَأَمَّ رأ و: خِطَاب   الشَّ تَعَلِّق   اللهِ  فَه  كَلَّفِ  بِفِعألِ  الأم    الأم 
ِ
تضَِاءِ بِالا ييِرِ ، أَو اقأ  لتَّخأ

ع.  أَو الأوَضأ

لِيفِي   وَ وَه   عِي   قِسَمَانِ: تَكأ  .ووَضأ

لِيأفِيُّ ف سَة   التَّكأ  :خَمأ

وَ  -1 ارِع   مَا طَلَبَ  وَه  لَ  الشَّ مِ  عَلَى سَبيِلِ  ه  فعِأ مَّ مَا  ، أَوأ الأجَزأ ه  ذ  عاً. تَارِك   شَرأ

ضَ  وي رَادِف   م   ،الأفَرأ تبَِارَات  وي قَسَّ دَة   بِاعأ تَعَدِّ تبَِارِ  ؛م  طألَق   أَدَائِهِ  تِ وقأ  فَباِعأ قَيَّد  و م   م 

ع   ومِنأه   وَسَّ تبَِارِ أداءً وقَضَاءً وإعَِادةً. و ويَقَع   ،ق  يَّ ضَ وم   م  دَارِ  بِاعأ  ه  مِنأ  الأمَطأل وبِ  الأمِقأ
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د   حَدَّ د   وغَيأر   م  حَدَّ تبَِارِ و .م  سِ  الأوَاجِبِ  صِفَةِ  باِعأ عَيَّن   هِ نَفأ عَيَّن   وغَيأر   م  تبَِاو .م   رِ بِاعأ

فِينَ  هِ قِ تَعَلُّ  كَلَّ .و عَيأنيِ   :بِالأم   كفَِائيِ 

وَ مَا طَلَبَ  -2 ارِع   وَه  لَ  الشَّ  نأ قاً. ومِ لَ طأ م   هِ كِ مٍّ عَلَى تَرأ ولا ذَ  م  جَزأ  رِ نأ غَيأ مِ  هَ فعِأ

ظ   رَادِفَاتِهِ لَفأ عِ : م  ، والتَّطَوُّ تَحَبِّ سأ لَةِ والأم 
نَّةِ، والنَّافِ سَانِ السُّ ِحأ ، لَةِ ، والأفَضِي، والإأ

... .والرغائب تَحَبِّ سأ يَامِ الأم  دَقَةِ وَالصِّ بِ وَالصَّ
وَاتِ ننَِ الرَّ  كَالسُّ

وَ  -3 ارِع   مَا طَلَبَ  وَه  مَّ كَ تَرأ  الشَّ مِ، أَوأ مَا ذ  وَ  عاً.رأ شَ  ه  فَاعِل   ه  عَلَى سَبيِلِ الأجَزأ  وَه 

رأ  م  رَّ حَ م   :مَانِ سأ قِ  هِ: كَالشِّ
نَى... كِ لذَِاتِ تَ  م  رَّ حَ وم   وَالأقَتألِ وَالزِّ لغَِيأرهِِ: كَالأبَيأعِ وَقأ

عَةِ. م   صَلَاةِ الأج 

وَ  -4 لِهِ. ه  خَيأر  مِ ك  مَا تَرأ  وَه  لِهِ ولا عِقَابَ فيِ فعِأ ارِع  أَوأ نأ فِعأ وَ مَا طَلَبَ الشَّ ه 

كَه   مِ لَا تَرأ بِ قَائِمًا.عَلَى سَبيِلِ الأجَزأ رأ  . كَالشُّ

وَ  -5 كِ لَّ كَ م  ع  الأ ارِ الشَّ  رَ مَا خَيَّ  وَه  لِهِ وتَرأ ه  مَدأ هِ فَ فيِأهِ بَيأنَ فعِأ حَق  عِي  شَ  ح  ، ولا يَلأ  رأ

لِهِ أَوأ  ولا ذَم   لِ بِفِعأ كَأ كهِِ. كَالْأ مِ... تَرأ بِ وَالنَّوأ رأ  وَالشُّ

عِيُّ  م  الأوَضأ كأ ا الأح  : وَأَمَّ  فَسَبأعَة 

وَ مَا جَعَلَه  الله   -1 مِ لامَ عَ  وَه  كأ رَةً فيِ الأح  ؤَثِّ ؛ بِحَيأث   ةً م  عِيِّ أَوأ أمارةً فَقَطأ رأ الشَّ

ود   ج  ودِهِ الأو  زَم  مِنأ وج  سِ  :مِثأل   لذَِاتِهِ. نأ عَدَمِهِ الأعَدَم  م  مِ لأزَ ، ويَ يَلأ مأ وبِ الشَّ ر   غ 

رِبِ.  لصَِلَاةِ الأمَغأ

زَم  مِنأ عَدَمِهِ الأعَدَم  و -2 وَ مَا يَلأ ود  ه  ودِهِ وج  زَم  مِنأ وج   لذَِاتِهِ. ولا عَدَم   ، ولا يَلأ

لَاةِ.كَالأو   وءِ للِصَّ  ض 

ودِهِ الأعَدَم   -3 زَم  مِنأ وج  وَ مَا يَلأ ود  ، وَه  زَم  مِنأ عَدَمِهِ وج   لذَِاتِهِ. ولا عَدَم   ولا يَلأ

تلَِافِ الدِّ  مِثأل   ثِ. يأنِ اخأ ع  مِنأ التَّوَار 
 مَانِ
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وَ مَا تَرَتَّبَتأ عَلَيأهِ آثَار   -4 عِيَّة   ه  وَه  رأ ق وطِ الشَّ ةِ وس  مَّ طَالَبَةِ فِ  ، مِنأ بَرَاءَةِ الذِّ ي الأم 

فَاتِ. الأعِبَادَاتِ، ونَفَاذِ  ودِ والتَّصَرُّ ق  دِ فيِ الأع   الأعَقأ

ثَار   -5 عِيَّة   مَا لاَ تَتَرَتَّب  عَلَيأهِ الآأ رأ ة  الشَّ مَّ نأ نأهَا، كَمَ مِ  ، فَفِي الأعِبَادَاتِ لاَ تَبأرَأ  الذِّ

ور  مختاراً، وفِ  عَامَلَاتِ لاَ تَتَرَتَّب  عَلَيأهَا ا يأ صَلَّى بغَِيأرِ ط ه  ثَار  الأم  عِيَّة   لآأ رأ نأ مِ  الشَّ

تفَِاع  و ك  لُّ تَمَ  وَ  .انأ  .عند الجمهور ي رَادِف  الأفَسَادَ  وَه 

عَه  الله  غَيأ  -6 تَعَلِّق  مَا شَرَّ م  الثَّابِت  أَوِ  بِالأعَوَارِضِ. رَ م  كأ لِ. الأح  صَأ  عَلَى الْأ

م  الثَّابِت   -7 كأ لِ  عَلَى خِلَافِ  هِيَ الأح  صَأ قَاتهَِا هِيَ  الْأ لَاة  فِي أَوأ . فَالصَّ ر  ذأ لعِ 

ل   صَأ سَافرِِ عَلَى خِلَافِ ، فَهِيَ الأعَزِيمَة  الْأ هَا للِأم  هَا أَوأ تَأأخِير  دِيم  وَ  ، وتَقأ لِ فَه  صَأ الْأ

صَة . خأ مَام  و ر  لَاةِ  إتِأ ل   الصَّ صَأ وَ الْأ وَ الأعَزِيمَة   ه  سَافرِِ عَلَى هَا للِأ صَر  قَ و ،فِيهَا، فَه  م 

صَة . خِلَافِ  خأ وَ ر  لِ فَه  صَأ مَة  و الْأ رأ ل   ح  صَأ  . وجَوَاز  ، فَهِيَ الأعَزِيمَة  الأمَيأتَةِ هِيَ الْأ

لِ  طَرِّ أَكأ ضأ صَة . عَلَى خِلَافِ  هَا للِأم  خأ وَ ر  لِ فَه  صَأ  الْأ

وَ الله   : م   ليِسَ و فَه  كأ كَامِ اللهِ  لاأبداً، و لغَِيأرهِِ ح  مَ بَيأنَ أَحأ ه   تَلَاز  رِك  دأ  وما ت 

ق ول   مِ  ، وعَلَى هَذَا لاَ سَبيِلَ الأع  كأ رفَِةِ ح  لِهِ. اللهِ  إلَِى مَعأ س   إلاَّ بِوَاسِطَةِ ر 

ونَ   ا أن يَك  وَ إمَّ ون حكمًا وضعي  يفي  لِ كأ كمًا تَ ح   فَه  ا أن يَك  ا: ا، وإمَّ

ون  مًا تكليفي  كأ إنِ كَانَ ح  فَ  ه  لاَ يَك  كَلَّفِ، وإنِأ عَ ورًا عَلَيأهِ ومَ د  قأ لًا ومَ عأ إلاَّ فِ  ا فَإنَِّ  لومًا للِأم 

وَ فِ ي  عِ كمًا وضأ كَانَ ح   بَاب   ل  عأ ا: فَمِنأه  مَا ه  ودِ والأجَرَائمِِ؛ فَهِيَ أَسأ ق  كَلَّفِ: كَالأع  م   للِأ

رَةِ  دأ كَلَّفِ، ومِنأه   دَاخِلَة  فيِ ق  كَلَّفِ ولَ مَا لَيأسَ فِ  الأم  م  لِهِ: كَ  نَّه  كِ علًا للِأ جِع  إلَِى فعِأ  وكِ لد  يَرأ

سِ  مأ وبِ  الشَّ ج  لَاةِ  سَبَب  لوِ  رِ الصَّ ودِ شَهأ ه  يَامِ. ، وش  وبِ الصِّ ج   رَمَضَانَ سَبَب  لوِ 

لِ: لِيفِ بِالأفِعأ وط  التَّكأ ر  رَة   وَش  دأ  .الأعِلأم  والأق 

بَعَة  او احِيَةِ الأجِهَةِ الَّتيِأ ي ضَاف  إلَِيأهَا أَرأ ل  مِن نَّ  :لأفِعأ
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دِ، -1 لَحَةِ الأفَرأ ةِ لاَ لمَِصأ لَحَةِ الأعَامَّ ه  للِأمَصأ م  كأ عَ ح  رِّ وَ مَا ش  قَ بهِِ  وَه  أَوأ مَا تَعَلَّ

ع   تصَِاص   رِ مِنأ غَيأ  الأعَامُّ  النَّفأ يَ . وجميعًا بَ إلَِى رَبِّ النَّاسِ سِ ن   ؛ ولَهَذَابِأَحَد   اخأ هأ

ضَة   الأعِبَادَات   نَى الأ  الأمَحأ ب  ، ةِ ؤونَ مَ والَّتيِ فِيهَا مَعأ
رَائِ ريَِّةِ  الضَّ رََاضِي الأع شأ  ،عَلَى الْأ

وبَات  و، الأخَرَاج  و ق  ،و ،الأكَامِلَة   الأع  نَى الأعِبَادَةِ.و الأقَاصِرَة   الَّتيِ فيِهَا مَعأ

ةً، كَسَائِ  -2 دِ خَاصَّ ه  لمصلحةِ الأفَرأ م  كأ عَ ح  رِّ وَ مَا ش  وقِ  رِ وَه  ق  الأح 

رَادِ: مِنأ ضَمَانِ  فَأ تيِفَاءِ تأ م   الأمَاليَِّةِ للِأأ ، واسأ
ونَةِ،  لفات  ه  ي ونِ، وحَبأسِ الأعَيأنِ الأمَرأ الدُّ

 .والدِِيَّةِ 

فِ. كَحَدِّ  -3  الأقَذأ

 كالقِصَاصِ. -4

ق وق  و سَامَحَةِ، مبنيّة   اللهِ  ح  ق وق  و عَلَى الأم  ةِ. الأعِبَادِ مبنيّة   ح  شَاحَّ  عَلَى الأم 

كَلَّف    وَ الأم  ص   فَه  خأ وَ الشَّ قَ بِهِ خِطَاب   وَه  وَ  الَّذِي تَعَلَّ ارِعِ وَه  الشَّ

 .الأبَالغِ  الأعَاقِل  

لِيَّة   هَأ عَانِ:وَالْأ  نَوأ

يَ صَلَاحِيَّة  و -1 نأسَانِ لْنَأ  هأ ِ ق وق   تَثأب تَ  الإأ عَلَيأهِ  وتَجِبَ  لَه  الأح 

 .الأوَاجِبَات  

عَبَّ  لِيَّةِ بـوَي  هَأ ةِ ـر  عَنأ هَذِهِ الْأ مَّ لُّ إنأسَان   (،)الذِّ ة   فَك  ق وق   لَه  ذِمَّ .ووَاجِبَا تَتَعَلَّق  بِهَا ح   ت 

لِيَّة   هَأ لُّ إنأسَان  الأحَيَاة   هَا:أَسَاس   وَهَذِهِ الْأ دِ الأحَيَاةِ، فَك  جَرَّ سَانِ بِم  ِنأ  ؛ ولَهَذَا تَثأب ت  للِْأ

وب   حَيٍّ  لِيَّة  وج   .لَه  أَهأ

يَ صَلَاحِيَّة  و -2 دََاءِ بِأَنأ  هأ طَالَبَةِ بِالْأ م  سَانِ للِأ نأ
ِ فَات   الإأ ونَ تَصَرُّ تَ  ه  تَك  عأ  .بَرَةً م 

لِيَّة   هَأ ل  أَسَاس   وَهَذِهِ الْأ سَانِ ببِ ل وغِهِ سِنَّ هَا: الأعَقأ نأ ِ  ييِزِ.التَّمأ  ؛ ولَهَذَا تَثأب ت  للِْأ



 7الصفحة 

 

سََاس   هِ  الْأ ولِ الأفِقأ ي أص 
 فِ

لِيَّة   هَأ ون  إذًا فَالْأ سَانِ أَوأ نَقأ  بِحَسَبِ كَمَالِ  ونَاقِصَةً؛ كَامِلَةً  تَك  نأ ِ . لِ فيِ الأحَيَاةِ والعق هِ صِ الإأ

ون   وبِ تَك  ج  لِيَّة  الأو  دَ  ،ورِ الأجَنيِنِ نَاقِصَةً فِي طَ  فَأَهأ ا بَعأ ، والأوِلَادَةِ  وأَمَّ دََ فكاملة  ا الْأ  اء  أَمَّ

نأعَدِمَة  وبَ  لَ فَقَبأ  يِيزِ م  دَ التَّمأ غَ  نَاقِصَة   ه  عأ  فتكتملَ.حَتَّى يَبأل 

ة   عَوَارِض   لأهليةِ ول تَسَبَة   سَمَاوِيَّ كأ ن ون   فالسماوية : ،وم  م   ،، والنسيان  ، والأعَتَه  الأج   والنَّوأ

مَاء   غأ ِ ت  الأمَرَض  و ،والإأ هَا خَارِ  ؛سَمَاوِيَّةً  تأ يَ مِّ س  و .، والأمَوأ نأسَانِ لْنََّ ِ جَة  عَنأ إرَادَةِ الإأ

فِ   .هِ وتَصَرُّ

تَسَبَة   كأ ا الأم  نأسَان   ،وَأَمَّ ِ تَسِب ه  الإأ سِ  فَمِنأهَا مَا يَكأ ل   هِ مِنأ نَفأ يَ: الأجَهأ فَ ، الأخَطَأ  وهأ ، ه  ، السَّ

ر   كأ ، السُّ ل  نأسَان  الهَزأ ِ تَسِب ه  الإأ رَاه   هِ مِنأ غَيأرِ  . ومِنأهَا مَا يَكأ كأ ِ وَ الإأ  .وَه 
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: جَمأ ال دَر   ع  مَصَادِر  ءِ مَصأ يأ دَر  الشَّ ل  ، ومَصأ ورِهِ، ، ومَ ه  : أَصأ د  ه ، ومَكَان  ص  جِع  ه ، ومَرأ نأبَع 

ة   تَمَ الَّتيِ ي   والأمَادَّ لَالِ مِنأ حَ سأ تدِأ سأ
ِ
جِع  الا يَ الَّتيِ إذَِا نَظَرَ دُّ مِنأهَا، ومَرأ لَةِ، وهأ مأ يأث  الأج 

تَهِد   جأ تهَِادِيَّةً  فيِهَا الأفَقِيه  الأم  دَِلَّةَ  نظرةً اجأ تَنأبَطَ الْأ رَجَ مِنأهَا واسأ تَخأ صِيلِ  اسأ لِّ  يَّةَ التَّفأ إزَِاءَ ك 

أَلَة   يَّتهَِا وعَدَمِ مَسأ جِّ فَاقِ عَلَى ح  تِّ
ِ
يَ مِنأ جِهَةِ الا :أَنأوَ  هِ . وهأ  اع 

يَ: الأكتَِاب   -1 نَّةوهأ  )الوحي(. ، والسُّ

ودِ خِلَاف   -2 ج  مَاع  ضَعِيف   لوِ  ِجأ يَ: الإأ  .والأقِيَاس   ، وهأ

يَ: -3 لَحَة   وهأ سَلَة   الأمَصأ رأ رِيعَةِ،و ،الأم   سَدُّ الذَّ

سَان  و تحِأ سأ
ِ
.نأ قَبألَ مَ  ع  رأ وشَ  الا حَاب  تصِأ سأ

ِ
 نَا والا

يَ:و -4 لِ  عَمَل   هأ ل  و الأمَدِينَةِ، أَهأ  قَوأ

، حَابيِِّ ل  و الصَّ . قَوأ  التَّابعِِيِّ

يَ:و -5 ف   هأ لأهَام   الأكَشأ
ِ  نَامِيَّة .الأمَ العقل  والرؤى و والإأ

لِيَّة   صَأ تَبَرَةِ  مِنَ  وَالْأ عأ نَّة   : الأكتَِاب  الأمَصَادِرِ الأم   .بَعِيَّة  تَ  عَدَاهَا فَهِيَ مَصَادِر  ما فَقَطأ و والسُّ

آنيِِّ  اللهِ  هَذِهِ الأمَصَادِرِ رَاجِعَة  إلَِى خِطَابِ  لُّ وَك   رأ بَاشِرِ  الأق  ت برَِتأ  ة  نَّ ، فالسُّ الأم   راتِ بعشاعأ

بَاعِهِ  ولِ وَاتِّ س  مِرَةِ بِطَاعَةِ الرَّ يَاتِ الآأ مَاع  ، الآأ ِجأ  إلَِىآيلِ   إلاَّ عَلَى دَليِل   لا يقوم   وَالإأ

لَحَة   وَالأقِيَاس  ، ةِ نَّ وَالسُّ  الأكتَِابِ  ظأهِرَ ، كَاشِفَة  التَّبَعِيَّةِ  رِ الأمَصَادِ  وَسَائرِ   وَالأمَصأ  ة  وَم 

ودِ  للحكمِ  ج  عِيِّ الأمَوأ رأ ل  لا ةِ نَّ وَالسُّ  الأكتَِابِ في الشَّ هَا أَصأ ل   ه  أَنَّ وََّ ونَ ، الْأ تَهِد  جأ وَالأم 

مأ بِالأكتَِابِ وَالسُّ ا ه  تهَِادَات  ت برَِتأ اجأ مَ ؛ فلا اللهِ  عَنِ عون ، فهم موقِّ ةِ كَذَلكَِ نَّ عأ كأ  للهِ  إلاَّ  ح 

ريِعَ ولا  تَبَرَه  ما أَوأ  ه  لَ إلاَّ  تَشأ  .اعأ
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م  فهو   ولِ نأزَ للِأكتَِابِ الأعَرَبيِِّ الأم   اسأ د   اللهِ  لِ عَلَى رَس  حَمَّ هِ صَلَّى اللهَ عَلَيأ -م 

ورَةِ -مَ لَّ وسَ  مَلَةِ فَس   باِلأبَسأ
بأتَدَأِ ورَةِ النَّاسِ  الأفَاتِحَةِ، والمختتمِ  الأم  مَثِّ و .بسِ  ه  ي  حاليًا ل 

ر   الأقِرَاءَات   رَى، الأعَشأ غأ بأرَى والصُّ ا مَا ورَاءَ و الأك  ، أَمَّ نَّةِ ي  و الأعَشَرَةِ فَشَاذ  تَجُّ بهَِا كَالسُّ  .حأ

لَالَة   القرآن  وَ  ا الدَّ ودِ وأَمَّ ر  وَ فَمِنأهَا مَا  قَطأعِيُّ الأو  وَ ظَنِّي  ومِنأهَا مَا  قَطأعِي  ه  نىَ ه  ، وَمَعأ

ا  ،يلِ وِ أأ التَّ  وِ أَ  يصِ صِ خأ التَّ  وِ أَ  يدِ يِ قأ لتَّ لِ الظَّنَّيِّةِ قَب ول ه   كَامِ  ه  تَبأييِن  وأمَّ حَأ مَلَة   قَوَاعِد  فللِأأ جأ  م 

لَّ النّوازلِ، عِب  ك  تَوأ صِّ مَا ي  قليلًا و تَسأ  ل  كَالأفَرَائِضِ.فأ

ولِ  رَ صَدَ فَهِيَ مَا   مَ - اللهِ  عَنأ رَس  ل  -صَلَّى اللهَ عَلَيأهِ وسَلَّ آنِ مِنأ قَوأ رأ  غَيأرَ الأق 

ريِر   ل  عأ أَوأ فِ  ل  و .أَوأ تَقأ وَاهَا الأقَوأ ل   ،أَقأ صَأ لَّ أنَّ  والْأ ،ك  ريِع  عَال  و هَا تَشأ فَأ ا الْأ  فَمَا كَانَ مِنأ  أَمَّ

وصِيَّاتِهِ، ص  عَالِ الأ  خ  فَأ يَّةِ،أَوأ الْأ صِيَّةِ  جِبلِِّ خأ ادِرَةِ عَنأ خِبأرَتِهِ الشَّ ورِ  أَوأ الصَّ فيِ الْأ م 

ةِ البحتةِ  يَوِيَّ نأ ريِعِ،؛ الدُّ دَر  للِتَّشأ عَالِ وما  فَلَيأسَ بِمَصأ فَأ بَيِّنًا كَانَ مِنأ الْأ جأ م   دَ صِ أَوأ ق   مَلِ،للِأم 

بَة   رأ رَ ي   ولَمأ  بِهِ الأق  عِيُّ عأ رأ ه  الشَّ م  كأ رِ  ه  لَ عَ أَوأ فَ  ،فأ ح  عِيُّ  ف  ابتداءً وع  رأ ه  الشَّ م  كأ  مِنَ  ح 

مَةِ  رأ وبِ والأح  ج  بِ  الأو  د   الأهَمُّ .. و.والنَّدأ وَى قَصأ د   عِنأدَمَا يَقأ لِ ويَنأعَدِم  قَصأ كِ  الأفِعأ التَّرأ

لُّ ذَ  رِيعِ. لكَ فَك  دَر  للِتَّشأ  مَصأ

وَاع   ،ة  نَّ س   ه  لَ فعِأ  كَمَا أنَّ  ة  نَّ ه  س  كَ تَرأ وَالْصل  أنَّ  تَوَاترِ  وآحَاد . وأَنأ نَدِ م  نَّةِ مِنأ جِهَةِ السَّ  السُّ

ب ول   ل  مَقأ وََّ حِيح  والأحَسَن  مطلقًا، والثاني فَالْأ ، فَالصَّ ة  جَّ عِيف  و مِنأه  ح   ب  الأقَريِ الضَّ

ف   مَالِ. ه  ضَعأ عَأ تَدَلُّ بِهِ فيِ فَضَائلِِ الْأ  ي سأ

فَاق    وَ اتِّ تَهِدِينَ مِنأ  فَه  جأ د   ةِ مَّ أ   الأم  حَمَّ دَ  فيِ عصر  مِنَ --م  ورِ بَعأ  الأع ص 

ر   هِ وفَاتِ   يأنيِ.دِ  عَلَى أَمأ

 حَ لَ صأ مَ  وأ أَ  ف  رأ ى ع  لَ عَ  امَ ا قَ مَ ، وَ ه  ت  فَ الَ خَ م   زأ ج  يَ  مأ لَ  صٍّ ى نَ لَ عَ  امَ ا قَ مَ فَ 
وِ ذَلكَِ جَازَ  ة  وَنَحأ

خَالَفَت ه   ل  الَّذِيأ قَامَ عَلَيأهِ.م  صَأ  إذَِا تَغَيَّرَ الْأ
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مَاع   م  سِ نقأ ويَ   ِجأ ، وسكوتي.ينِ سمَ قِ  إلَِىالإأ  : صَريِح 

وع  و  كنِ  وق  مأ رِنَا. ه  م   فيِ عَصأ

ع    وَ إلأحَاق  فَرأ مِ  فَه  كأ لِهِ فيِ الأح  ة  جَامِعَة   بِأَصأ مَا. ويَ  لعِِلَّ رِي بَيأنهَ   لِّ فيِ كَ جأ

لِيل   تَنعِ   مَا دَخَلَه  التَّعأ . ويَمأ قِيفِيِّ قِيَاسِ أربعة  و فيِ التَّوأ كَان   للِأ  :أَرأ

وَ  ى بِالأمَقِيسِ عَلَيأهِ،مَّ وي سَ  -1 مِهِ. النَّصُّ  مَا ورَدَ  وَه  كأ  بِح 

وَ مَا لَمأ يَرِ مَّ وي سَ  -2 مِهِ، فيِأهِ نَص   دأ ى بِالأمَقِيسِ، وَه  كأ رَاد  و بِح  مِ  ي  كأ بَات  ح   إثأ

لِ لَه  عَنأ طَريِقِ  صَأ  الأقِيَاسِ. الْأ

ف   -3 يَ الأوَصأ ل   وهأ صَأ تَرِك  فيِأهِ الْأ ع   الَّذِي يَشأ لِب  والأفَرأ  نَّ أعَلَى الظَّنِّ  ، ويَغأ

مَ  كأ عَ  الأح  رِّ لِهِ.ش   لِْجَأ

عِ الَّذِي -4 رأ م  الشَّ كأ وَ ح  لِ، سَوَاء  أَكَانَ تحريمًا أَمأ  وَه  صَأ ثَبَتَ فيِ الْأ

 أَمأ غَيأرَ ذَلكَِ. وجوبًا أَمأ إبَاحَةً 

لَحَة    تَبرِأ  فَهِيَ الأمَصأ ارِع  الَّتيِ لَمأ يَعأ  هَا بِدَليِلِ غِ لأ ي   ولَمأ  هَا الشَّ

، ودَ  ة   عَلَيأهَا أَدِلَّة   تأ لَّ خَاصٍّ ريِعَةِ الأعَامَّ ل  ، ويستنبط  الشَّ ول   ها أَهأ د  تهَِادِ الأع  جأ
ِ
 .الا

بَاحَةِ الَّتيِ ق   نأع  فَهِيَ مَ   سَدَةِ أَوأ  دَ صِ الأوَسِيلَةِ الأم  ل  بهَِا إلَِى الأمَفأ التَّوَصُّ

صَ لَمأ ي   سَدَةِ، لَكنَِّهَ  دِ قأ ل  إلَِى الأمَفأ ضِيَة  التَّوَصُّ فأ جَح  مِن  ا م  هَا أَرأ سَدَت  إلَِيأهَا غالبًا، ومَفأ

لَحَتهَِا.  مَصأ

ول    د  وَ الأع  وَى مِنَ  فَه  أَلَةِ عَنأ نَظَائرِهَِا لدَِليِل  خَاصٍّ أَقأ مِ الأمَسأ كأ  بِح 

لِ  وََّ نَاعِ  .الْأ تصِأ سأ
ِ
لَمِ والا وِيزِ السَّ  .كَتَجأ

قِيأقِ –وَهَذِهِ الأمَصَادِر  الثَّلَاثَة   ع  عَنأه .-فيِأ التَّحأ وأ ر  قِيَاسِ، وَهِيَ ف   هِيَ رَاجِعَة  للِأ
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وَ عِبَارَة  عَنِ   كَامِ  فَه  ابِقَةِ عَلَى  الَّتيِ شَرَعَهَا الله   الْحَأ تَعَالَى للِأأ مَمِ السَّ

لِهِ  س  ، كَشَرَائِعِ  أَلأسِنَةِ ر  لِ  إلَيأهِمأ عِنَا ولَمأ  فَمَا ورَدَ  .الأكتَِابِ  أَهأ وَ فَ  نأسَخأ ي   مِنأهَا فِي شَرأ ه 

لَةِ.لَنَا ع  شَرأ  مأ خ  مِنأ حَيأث  الأج  وأ ع  لَـنَـا بَلأ مَنأس  وَ لَيأسَ بشَِرأ  ، وَمَا عَدَاه  فَهأ

 - ر  دَ صأ مَ ا الأ ذَ هَ وَ 
  دَ رَ وَ  يأ ذِ الَّ  يِ حأ وَ الأ  نَ مِ  ء  زأ ج   وَ ه  -قِ يأ قِ حأ التَّ  يأ فِ

ِ  عِ رأ الشَّ  يأ فِ  .يِّ مِ لَا سأ الإأ

بَاتِ   تدَِامَة  إثأ وَ اسأ يِ مَا كَانَ منفي   فَه  وا حَتَّى يَ مَا كَانَ ثابتًا، أَوأ نَفأ دَليِل   مَ ق 

وَ  تِلأكَ الأحَالَةِ. عَلَى خِلَافِ  جَأ  إلَيأهِ الأفَقِيه   ر  آخِ  وَه  مِ  مَا يَلأ كأ تفَِادَةِ الأح  عِ  فيِ اسأ رأ .الشَّ  يِّ

ل    خَاصِ  وَقَوأ شَأ مَ وصَلَّى الله عَلَيأهِ  النَّبيِِّ  رِ غَيأ –الْأ ة   ليسَ -سَلَّ جَّ ا حابي  صكَانَ سواء   ؛بِح 

 . ..ذهب  مَ أَوأ  طائفة  لِ أَوأ تَابعِِي ا أَوأ إمَامًا 

،وكذلك  ، الأعَقأل  ف  ، وَالأكَشأ لأهَام 
ِ لِ  وَعَمَل   الأمَنَامِيَّة ،والرؤى  وَالإأ دَة   أَهأ  لُّ ك  ، معينة  بَلأ

ة  بِ ليس ذَلكَِ  جَّ كَامِ.من مصادر ِ يسَ لو ح   الْحَأ

 مَ وَ  ي  حأ وَ الأ  وَ ه   يعِ رِ شأ التَّ  رَ دَ صأ مَ  نَّ ى أَ لَ عَ  ابِ بَ ا الأ ذَ هَ  نأ مِ  ص  ل  خأ نَ وَ 
 قِ يأ رِ طَ  نأ عَ  هِ بِ  قَ حِ لأ ا أ 

 .اسِ يَ قِ الأ 

 الأ  يِ حأ وَ الأ  يأ فِ  ل  خ  دأ يَ فَ  
  دَ رَ وَ  يأ ذِ ا الَّ نَ لَ بأ قَ  نأ مَ  ع  رأ شَ وَ  ،ة  نَّ السُّ وَ  ،اب  تَ كِ

 مأ لَ وَ  رَّ قِ أ  ا وَ مَ هِ يأ فِ

ِ وَ  ،خأ سَ نأ ي    ا.مَ ه  نأ مِ  ذ  وأ خ  أأ مَ  م  كأ ى ح  لَ عَ  اع  مَ جأ الإأ

سَلَة   ة  حَ لَ صأ مَ الأ  اسِ يَ قِ الأ  قِ يأ رِ طَ  نأ عَ  قَ حِ لأ ا أ  مَ يأ فِ  ل  خ  دأ يَ وَ   رأ  وَ  ةِ عَ يأ رِ الذَّ  دُّ سَ وَ  الأم 
ِ
 سأ الا

 ان  سَ حأ تِ

 وَ 
ِ
 سأ الا

يِ.اب  حَ صأ تِ ودِ فيِ الأوَحأ ج  مِ اللهِ الأمَوأ كأ  ؛ وَهَذِهِ كَاشِفَة  عَنأ ح 
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وَ عَلَى ثَلَاثِ   طَرَائِقَ: وَهأ

يَ عِبَارَة  عَنأ قَوَاعِدَ وَ   ة   هأ قَة   ل غَوِيَّ تَعَلِّ  بِأَلأفَاظِ  م 

تَفَادَة  والسُّ  الأكتَِابِ  سأ تَهِدَ  ،الأعَرَبِ  مِن أَسَاليِبِ ل غَةِ  نَةِ ودَلَالَاتِهَا، م  جأ لَى عَ  ت سَاعِد  الأم 

لِ  كَامِ  التَّوَصُّ نىَ واقِعَة   إلَِى الْحَأ ظِ باِلأمَعأ فأ عِيَّةِ. وعَلَاقَة  اللَّ رأ بَعَةِ  الشَّ سَا عَلَى أَرأ ، أَقأ  هِيَ:م 

ا بهذا و -1 ونَ أن إمَّ ظ   يَك  فأ ضعًا ، أَوأ وااصً موضوعًا وضعًا خ اللَّ

اعا تَرَك   والأعَامُّ  الأخَاصُّ  جَ فَيَنأت   .اشتركً م  ضعًا ، أَوأ وم  شأ وعِ الأخَاصِّ و .والأم  ر  مِنأ ف 

ر   ي   الْمَأ طألَق   والنَّهأ قَيَّد   والأم  وَ: ر  مأ فالَْ  .والأم  لِ عَلَى جِهَةِ  طَلَب   ه  لِ باِلأقَوأ الأفِعأ

لَاءِ. تعِأ سأ
ِ
ريِأر، وَمَهأ(  الا ، وكَتَحأ عَلأ ، ليَِفأ عَلأ ه  )افأ دَ وَإذَِا وَصِيَغ  رِّ ى رَائنِِ دَلَّ عَلَ الأقَ  عَنِ ج 

وبِ  ج  ر   حَقِيقَةً،الأو  مَأ ر   وَالْأ ءِ أَمأ يأ ي   بِلَوَازِمِهِ.بِالشَّ وَ: وَالنَّهأ لِ  الأكَفِّ عَنِ  طَلَب   ه   الأفِعأ

لِ عَلَى جِهَةِ  لَاءِ.بِالأقَوأ تعِأ سأ
ِ
( الا عَلأ رِيأحَة  )لَا تَفأ لِ وَإذَِا أ   وَصِيأغَت ه  الصَّ تَضَ طأ ى قَ اقأ

ريِمَ  رَ  وَالأفَسَادَ  التَّحأ ر   وَالتَّأأبيِدَ. وَالأفَوأ صِ  الأعَامِّ عَلَى بَعأضِ  وقَصأ يَاتِهِ تَخأ سَمَّ  ،يص  م 

وَ  نأفَصِل   وَه  . م  تَّصِل  ، وم  نأفَصِل  ونَ  فَالأم  سِهِ، بِأَنَّ لاَ يَك  تَقِلُّ بِنَفأ طًا بِكَلَام  بِ تَ رأ م   مَا يَسأ

ع  ، آخَرَ  رأ يَ الشَّ خَرَ.، وَه  وَهأ ص  الآأ مَا ي خَصِّ ل  مِنأه  نَّة ، وَك  ، وَ الأكتَِاب  وَالسُّ تَّصِل   والأم 

تَبطِ  بِكَلَام  آخَرَ  رأ وَ م  سِهِ، بَلأ ه  تَقِلُّ بنَِفأ تثِأنَاء  ، مَا لا يَسأ سأ
ِ
يَ الا فَة   ،وَهأ رأ  ،وَالصِّ  ،ط  وَالشَّ

ضِ  وَبَدَل   ،وَالأغَايَة   لِّ  نَ مِ الأبَعأ  .الأك 

ا أبهذا و -2 مَلَ ن إمَّ تَعأ ظ   ي سأ فأ  اللَّ

وَ الأحَقِيقَة   عَ ضِ فيِأمَا و   وَ الأمَجَاز   وإنِأ  لَه  فَه  رَاد  مِنَ  إنِأ و .لَمأ فَه  ظِ لكَِثأرَةِ  ظَهَرَ الأم  فأ اللَّ

مَالِ  تعِأ رِيح   هِ اسأ وَ الصَّ . إنِِ و ،فيِأهِ فَه  مَالِ فَالأكنَِايَة  تعِأ سأ
ِ
نىَ بِحَسَبِ الا تَتَرَ الأمَعأ  اسأ
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ظ   لَّ د  يَ  نأ ا أَ مَّ ا إِ ذَ هَ بِ وَ  -3 فأ  غَ يأ صِ  سِ فأ نَ بِ  ه  نأ مِ  ادِ رَ م  ى الأ لَ عَ  اللَّ
 نأ مِ  هِ تِ

ى نَ عأ مَ الأ  انَ ن كَ إِ فَ : ة  عَ بَ رأ أَ  و  هأ ، وَ ةِ لَ لَا الدَّ  ح  اضِ وَ  وَ هأ فَ  يٍّ جِ ارِ خَ  ر  مأ ى أَ لَ عَ  ف  قُّ وَ تَ  رِ يأ غَ 

 انَ ن كَ إِ وَ ، الظَّاهِر   وَ هأ فَ ، لَ يَ وِ أأ التَّ  لَ مَ تَ احأ ، وَ لامِ كَ الأ  قِ وأ ن سَ دًا مِ وأ ص  قأ مَ  سَ يأ لَ اهرًا، وَ ظَ 

وَ  ا حً وأ ض  و   ادَ دَ ازأ  نِ إِ وَ ، النَّصُّ  وَ هأ فَ  لِ يأ وِ أأ التَّ  الِ مَ تِ احأ  عَ ، مَ مِ لَا كَ الأ  قِ وأ ن سَ مِ  ود  ص  قأ مَ الأ ه 

ر   و  هأ فَ  لَ يأ وِ أأ التَّ  لِ بَ قأ يَ  مأ لَ وَ  ارعِ الشَّ  لِ بَ ن قِ مِ  فَسَّ  نِ إِ ، فَ خ  سأ ا النَّ هَ ل  خ  دأ يَ  ة  لاثَ الثَّ  هِ ذِ هَ وَ  ،الأم 

كَم   و  هأ فَ  خِ سأ النَّ  الِ مَ تِ احأ  نِ عَ  هِ بِ  راد  م  الأ  كمَِ أ حأ وَ   ةً وَّ ق   ادَ دَ ازأ  حأ ى لَ عَ  لَّ د  يَ  مأ ن لَّ إِ وَ  ،الأم 

 غَ يأ صِ  سِ فأ نَ بِ  ه  نأ مِ  ادِ رَ م  الأ 
 ر  يأ غَ  وَ هأ فَ  يٍّ جِ ارِ خَ  ر  مأ ى أَ لَ عَ  ه  نأ مِ  ادِ رَ م  الأ  م  هأ فَ  ف  قَّ وَ تَ يَ  لأ بَ  هِ تِ

 لَ وَ  اه  نَ عأ مَ  رَ هَ ن ظَ إِ فَ  :ة  عَ بَ رأ ضًا أَ يأ أَ  وَ هأ وَ  ةِ لَ لَا الدَّ  حِ اضِ وَ 
 هِ ادِ رَ فأ أَ  ضِ عأ ى بَ لَ عَ  هِ اقِ بَ في انطِ  نأ كِ

 خ  د  بِ  اه  نَ عأ مَ  سَ بَ تَ الأ  نِ إِ فَ ، الأخَفِيُّ  وَ هأ فَ  اء  فَ خَ 
 جأ على وَ  هِ الِ كَ شأ في أَ  هِ ولِ

 راد  م  الأ  ف  رَ عأ  ي  لَا  ه 

َ  رِ ائِ سَ  نِ يأ ن بَ مِ  هِ بِ  ز  يَّ مَ تَ يَ  يل  لِ دَ  بِ إلاَّ  كلِ   وَ هأ فَ  الِ كَ شأ الْأ شأ  ندَ عِ  انِ يَ بَ لأ لِ  اجَ تَ احأ  نِ إِ وَ  ،الأم 

 وأ كَ لِ  ارعِ الشَّ  نَ  مِ لاَّ إِ  ان  يَ بَ الأ  ون  ك   يَ لَا وَ  هِ بِ  لِ مَ عَ الأ 
مَل   وَ هأ فَ  ه  لَ مَ جأ ي أَ ذِ الَّ  وَ ه   هِ نِ جأ  ،الأم 

 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  الله   رَ ثَ أأ تَ اسأ ، وَ ه  ن  يِّ بَ ت   ائن  رَ قَ  ةَ مَّ ثَ  يسَ لَ ، وَ ه  نأ مِ  ادِ رَ م  ى الأ لَ عَ  ه  ت  غَ يأ صِ  لَّ د  تَ  مأ ن لَّ إِ وَ 

 قَ يأ قِ حَ  مِ لأ عِ بِ 
تَشَابِه . وَ هأ فَ  هِ تِ  الأم 

ن مِ  ه  م  هأ فَ  رِ ادَ بَ تَ م  ى الأ نَ عأ مَ ى الأ لَ عَ  ظ  فأ اللَّ  لَّ ن دَ إِ فَ  -4

 غَ يأ صِ  سِ فأ نَّ 
 غَ يأ صِ  يحِ رِ صَ  بِ لَا  انَ ن كَ إِ وَ ، ةِ ارَ بَ عِ الأ  ة  لَ لَا دَ  يَ هأ فَ  هِ تِ

 ة  لَ لَا دَ  يَ هأ فَ  هِ عِ ضأ وَ وَ  هِ تِ

 ِ ِ  ة  لَ لَا دَ  تأ انَ ن كَ إِ وَ  ،ةِ ارَ شَ الإأ  وَ م   ةِ ارَ شَ الإأ
 نأ مِ  تأ سَ يأ لَ وَ  مِ كأ ح  ي الأ فِ  ةِ ارَ بَ عِ الأ  ةِ لَ لَا دَ لِ  ةً قَ افِ

وَافَقَةِ، ة  لَ لَا دَ  يَ هأ فَ  ةِ ارَ بَ عِ الأ  ظِ فأ لَ  ادِ رَ فأ أَ  م لَا  كَ الأ  يم  قِ تَ سأ  يَ ى لَا نً عأ ى مَ لَ عَ  ظ  فأ اللَّ لَّ ن دَ إِ وَ  الأم 

 مَّ إِ  هِ يرِ دِ قأ تَ  بِ لاَّ إِ 
 مَّ إِ وَ  مِ لِّ كَ تَ م  الأ  قِ دأ صِ  ةِ ورَ ر  ضَ ا لِ

 ة  لَ لَا دَ  يَ هِ فَ  هِ بِ  وظِ ف  لأ مَ الأ  وعِ ق  و   ةِ حَّ صِ ا لِ

 ا
ِ
تضَِاءِ لا  ة  لَ لَا دَ  يَ هأ فَ  ه  نأ عَ  وتِ ك  سأ مَ لأ لِ  هِ بِ  وقِ نط  مَ الأ  مِ كأ ح   ض  يأ قِ نَ  تَ بَ ثَ ن إِ وَ  ،قأ
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خَالَفَةِ. وَ  الأم  ط   ،صِفَة   وَه  ر   ،ومَكَان   ،وزَمَان   ،وعَدَد   ،وغَايَة   ،وشَرأ  ،ب  قَ ولَ  ،وحَصأ

. وَ ضَعِيف   وَه 

يَ مَا ي  وَ   تَفَاد  عامٍّ  بِهِ عَنأ معنىً  عبَّر  هأ سأ مِن أَدِلَّةِ  ، م 

تَلِفَةِ، اتَّجَهَتأ إرَادَة   خأ ريِعَةِ الأم  ارِعِ إلَِى إقَامَتهِِ مِن خِلَالِ مَا ب نِ  الشَّ كَا يَ الشَّ  مِ.عَلَيأهِ مِن أَحأ

ظِ الدِّ  مثل  وَذَلكَِ  ظِ  يأنِ حِفأ سِ  وَإقَِامَتهِِ وَحِفأ ضِ وَالأمَالِ و لِ قوالعالنَّفأ لِ وَالأعِرأ  ،النَّسأ

ـلَامِيّ ومَعَالمِِ المَـبَـادِئِ  معرفةِ  مثل  و سأ
ِ عِ الإأ ـريِأ ةِ الظَّاهِرَةِ فِي جَمِيعِ  هِ تَّشأ هِ الأعَامَّ

صَافِ  وأَوأ

يَّةِ  رِّ قِيقِ ح  عِ  أَبأوَابِهِ؛ كَتَحأ رِ ورَفأ نأسَانِ وكَرَامَتهِِ، والأي سأ
ِ  يةِ الأحَرَجِ، والأوَسَطيَِّةِ، والحاكم الإأ

ريِعَةِ، والمرونةِ  ولِ، وث  للِشَّ م  طِ  وَإقَِامَةِ  الأجَزَاءِ، ائيةِ نَ ، والشُّ ظِ  ،الأقِسأ نِ ،  وَحِفأ مَأ الْأ

وَانِ  مكارمِ  وَرِعَايَةِ  دأ اجِرَةِ عَنأ الأفَسَادِ وَالأع  وبَاتِ الزَّ ق  عِ الأع  لَاقِ ، وَكَوَضأ خَأ رِ ، وَالتَّيأسِيالْأ

خِيصِ  ةِ وَالأعَنَتِ في مواطن ِ وَالتَّرأ دَّ تهَِادِ  ، وكمشروعيةِ الشِّ جأ
ِ
وَجَلأبِ الأمَصَالحِِ ، الا

ءِ وَ ، هَاوَرِعَايَتِ  رَافِ النَّاسِ ها، وتحكيمِ ذرائعِ  الأمَفَاسِدِ وَسَدِّ  دَرأ وَالهِِمأ في  أَعأ أَقأ

هِمأ بِمَا 
عَامَلَاتِ عَ  لا يناقض  وَم  رأ رَى وزرَ  وَازِرَة   تَزِرَ القاضيةِ ألاَّ  ، وكالقواعدِ الشَّ أَنأ وَ ، أ خأ

لِيفَ ، وألا سَعَى ما إلاَّ  ليس للْنسانِ  عَالِ  في معتبرة  النِّيَّاتِ  وَأَنَّ لا يطاق، بِمَا  تَكأ فَأ الْأ

فَاتِ  يَّةِ الَّتيِ ت   لى غَيأرهَِا مِنَ إ ...وَالتَّصَرُّ لِّ رَ الأمَبَادِئِ الأك  لَاقِ مأ ضِ  س  دأ خَأ نَ مَبَادِئِ الْأ

ع  يَ والأقِ  رأ عَامَلاتِ وَالأعَ ، مِ الَّتيِ جَاءَ بهَِا الشَّ لَاقَاتِ، وَهِيَ الأحَاكمَِة  عَلَى جَمِيعِ الأم 

ة   ل  والأعِفَّ ق  والأعَدأ دأ بأر  والصِّ ر  والصَّ كأ تقَِامَة  والتقوى والشُّ سأ
ِ
مَة  والا حأ وَمِنأهَا: الرَّ

ثَار  وَالأبرُِّ وَالأبَشَاشَة   يأ
ِ سَان  والْأ لأفَة  وَالإأ ِحأ مََانَة  والإأ خَاء  والْأ ِ مَاحَة  والإأ والأوَفَاء  والسَّ

ن  الظَّنِّ وَالتَّأَنِّي وَالتَّضأ  سأ ل  وَح  د  وَالأكَرَم  وَالأبَذأ ع  وَالتَّوَدُّ ن  وَالتَّوَاض  حِيَة  وَالتَّعَاو 

جَاعَة   رِ وَالشَّ دأ كيِأنَة  وَسَلامَة  الصَّ تأر  وَالسَّ ق  وَالسِّ فأ ، وَالأحَيَاء  وَالرِّ مَة ، والأحِلأم  وَالحِكأ

ة  وَالأ  هَامَة  وَالأعِزَّ فَقَة  وَالشَّ رِّ وَكَظأم  وَالشَّ ، وَالأغَيأرَة  وَالأقَنَاعَة  وكتِأمَان  السِّ ح  فأ و  وَالصَّ عَفأ
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رَة  وَالنَّصِيأحَة   ءَة  وَالنُّبأل  وَالنَّزَاهَة  وَالنَّشَاط  وَالنُّصأ وأ ر  دَارَاة  وَالأم   الأغَيأظِ وَالأمَحَبَّة  وَالأم 

ريِأ  مَ تَحأ قَابلِِ حَرَّ .... وَباِلأـم  تَراءَ وَالأوَرَع  فأ
ِ
رَافَ وَالتَّبأذِيرَ وَالا سأ

ِ سَاءَةَ وَالإأ ِ مًا قَاطعًِا الإأ

سَ  ضَ وَالأكَرَاهِيَّةَ وَالتَّجَسُّ حَّ والأب غأ لَ وَالشُّ تقَِامَ وَالأب خأ نأ
ِ
رِّ وَالا شَاءَ السِّ تَانَ وَإفِأ وَالأب هأ

لِيأدَ وَالتَّبَعِيَّةَ وَالتَّنأفِيرَ وَ  سِيأرَ وَالتَّقأ بأنَ وَالأجِدَالَ وَالأمِرَاءَ وَالأجَزَعَ وَالأجَفَاءَ وَالتَّعأ الأج 

بأثَ وَالأخِدَاعَ  والأحَسَدَ  دَ والأخ  لَّ  والأحِقأ لَانَ والأخِيَانَةَ والذُّ ةَ  والخِذأ ريَِّ خأ والسُّ

مَاتَةَ وَالطَّمَعَ  ءَ الظَّنِّ وَالشَّ وأ قَ وَس  مأ فَهَ وَالأح  زَاءَ وَالسَّ تهِأ سأ
ِ
بَ وَالا وَالظُّلأمَ وَالأع جأ

شَ وَالأبَذَاءَةَ  حأ رَ وَالأف  وأ ج  رَ وَالأف  ت وأ رَ وَالأغِشَّ وَالأغَضَبَ وَالأغِيأبَةَ وَالأف  وَانَ وَالأغَدأ دأ وَالأع 

رَ وَالأكَيأدَ  مَ وَالأمَكأ ؤأ ظَةَ وَالأكبِأرَ وَالأكَذِبَ وَالأكَسَلَ وَاللُّ وَةَ وَالأفَظَاظَةَ وَالأغِلأ ضَ وَنَقأ  وَالأقَسأ

طَ. ن وأ نَ والأيَأأسَ وَالأق  دِ والنَّمِيأمَةَ والأوَهأ  الأعَهأ

وَ التَّنَاق ض    ض  ه  تلَِاف   فَالتَّعَار  خأ
ِ
بَيأنَ  والا

ليِلَيأنِ الثَّابتَِ  ودَ ينِ الدَّ نىَ لاَ وج  وَ فيِ لَه  حَقِيقَ  . وهَذا الأمَعأ مَا ه  عِيَّةِ، وإنَِّ رأ دَِلَّةِ الشَّ ةً فيِ الْأ

ودِ  نَظَرِ  ر  مَةِ، وو  تفَِاءِ الأعِصأ نأ
ِ
تَهِدِ لا جأ دَِلَّةِ  الأم  مِ، وخَفَاءِ الْأ ورِ فيِ الأفَهأ الأخَطَأِ والأق ص 

وهِهَا عَلَيأهِ،وَ  ج  تيِبِ:ل عِ دَفأ القَوَاعِد  هَذَا و و  ضِ بِهَذَا التَّرأ  لتَّعَار 

وَ   م   ع  رَفأ  وَه  كأ وَ جَائزِ  عَقأ  لَاحِق   سَابِق  بِخِطَاب   ح  لًا، ووَاقِع  شرعًا، وَه 

ون   عًا، ويَك  مَة   شَرأ رَ ، وي  لحِِكأ نيِِّ  ف  عأ مأ رِيحِ أَوأ الضِّ ع  بِالنَّصِّ الصَّ مِ  ، ورَفأ كأ ابِ  الأح  قِ السَّ

ون ك   ون جزئي   ا وقَدأ ي  لِّ قَدأ يَك  ون   ا،يَك  رأ  ولا يَك  ، والشَّ ي  ليِلِ إلاَّ بِوَحأ  :خِ النَّاسِ  ط  فيِ الدَّ

ة   وَّ ائِدَة   الأق  سَاوِيَة   أَوِ  الزَّ ل  الأم  ،  :خ  النَّسأ  ه  ، واَلَّذِي لاَ يَدخ  الْخَبَار  المحضَة ، والفضائل 

حأ  .كَ والأم  ه  هِيَ و م  ل  خ  وع   :اَلَّذِي يَدأ ر  هِيَّة   الأف  يادالأفِقأ ، خًاسأ ة  عَلَى النَّصِّ لَيأسَتأ نَ ، والزِّ

سِ  .وإذَِا ن   خَ الوجوب  يَبأقَى الجواز 
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وَ   مَل   وَه  تَعَارِضَةِ ولا ي هأ دَِلَّةِ الأم  تَعَارِضَيأنِ أَوأ الْأ ليِلَيأنِ الأم  فيِق  بَيأنَ الدَّ  التَّوأ

ء   خ   مِنَ  شَيأ عَدَمَ النَّسأ دَِلَّةِ، وإذَِا انأ لَى مِنَ فَ  الْأ ع  أَوأ جِيحِ. الأجَمأ  التَّرأ

ةِ الَّتيِ لِْحََدِ   وَّ وَ بَيَان  الأق  وَ طَريِق   وَه  تَعَارِضَيأنِ عَلَى الآخََر. وَه   الأم 

حَات   رَجِّ تَندِ  الأفَقِيه  فيِأهِ عَلَى م  ، يَسأ تهَِادِي  ليِلَيأنِ، وقَرَائنَِ  اجأ نِ الدَّ مَا رَجَ ، لوَِزأ حَتأ فَأَيُّه 

ط  ت  كَفَّ  ق  م  لَه  ويَسأ كأ  .ر  الآخََ  ه  بِالأقَريِنَةِ فَالأح 
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 فِ

رَاغ  الأفَقِيهِ   تفِأ وَ اسأ عَه  كَيأ و   وَهأ تَنأبَطَ  سأ  رِ ا مِن مَصَادِ ا عملي  حكمًا شرعي   ي سأ

كَامِ   .الْحَأ

وَ   رَة   فيِأهِ مَلَكَة   ن قامتأ مَ  ه  دأ تهَِادِ، وكانت لَه  الأق  جأ
ِ
كَام  الا تفَِادَةِ الْحَأ عَلَى اسأ

صِيلِيَّةِ. عِيَّةِ الأعَمَلِيَّةِ مِن أَدِلَّتهَِا التَّفأ رأ وط  و الشَّ ر  آنِ  :ه  ش  رأ غَةِ الأعَرَبيَِّةِ والأق  ةِ نَّ السُّ و الأعِلأم  بِاللُّ

ولِ  هِ ومَوَاضِعِ  وأ ص  . الأفِقأ دَادِ الأفِطأرِيِّ تعِأ سأ
ِ
مَاعِ والا ِجأ  الإأ

تهَِاد   جأ
ِ
ون   وَالا وَ لاَ يَتَوَقَّف   لاَ يَك  ي الأقَطأعِيَّاتِ بَلأ فِي الظَّنِّيَّاتِ وما لاَ نَصَّ فيِأهِ، وَه 

فِ

، ووَاجِب   كلَّف  بمَِا المو نأ كَانَ أهلًا،عَلَى مَ  عَلَى زمان  أَوأ مكان  أَوأ أشخاص  جتهد  م 

ه   اه  إلَيأهِ اجتهاد  لِّ أدَّ تَهِد  نَصِيب   ، ولَك  جأ رِ، مِنَ  م  جَأ عَن قَول  لَا المجتهد  إذَِا رَجَعَ و الْأ

ذ  بِهِ، وز  الْخَأ طَع   والأخَطَأ   ،الاجتهاد  لا ي نقَض  بالاجتهادِ و يَج  تهَِادِ لاَ يَقأ جأ
ِ
فيِ الا

وَالَاةَ  هَ  الأم  نأقِص   ا.ولا ي 

لِ   وَ قَب ول قَوأ لِ  عِلأم   مِن غَيأرِ  الأقَائلِِ  ه   .لِ ذَلكَِ الأقَوأ  بِدَليِلِهِ الَّذِي حَمَلَه  عَلَى قَوأ

وَ م   تَهِدِ، وجَائزِ   فيِ حَقِّ  م  رَّ حَ وَهأ جأ قَلِّدِ سؤال  و الأعَاجِزِ، فيِ حَقِّ  الأم   وتقليد   يَحِقُّ للِأم 

لِ ن يَشَاء  مِن مَ  لِيدِ  مِنَ  . والأغَرَض  الأعِلأمِ  أَهأ تهَِادِ والتَّقأ جأ
ِ
رَادِ  :الا ل  إلَِى م   اللهِ  التَّوَصُّ

تهَِاد   وعِبَادَتِهِ، جأ
ِ
وَ الا سِهِ فَه  ل  بنَِفأ وَ ال هِ وإنِ كَانَ بِوَاسِطَةِ غَيأرِ  فَإنِ كَانَ التَّوَصُّ لِيد  فَه   .تَّقأ

هِيَّة   وَالأمَذَاهِب   ب   نَّة  مَظِ  الأفِقأ كَام، والتَّعَصُّ رفَِةِ الْحَأ لُّ  لمَِعأ  ولا علاقةَ بَيأنَه  وبَيأنَ  ،شَر   ه  ك 

لِيدِ الأجَائزِِ؛ لَمَاءِ، ب  عصَّ تَ ي  فَلاَ  التَّقأ وَالِ الأع  رأ  م  ل  فَهأ زَّ نَ ي  ولا  لِْقَأ سَانِ مِنزِلَةَ الشَّ نأ
ِ  عِ.الإأ

وم  آياتِ اللهِ ة  وآية  مِن ونيَّ ة  كَ نَّ س    م  ود  ومَذأ م  وَ مَحأ وَ : ، فالمذموم  وسائغ   ، وَه  ه 

ج  
يِ  عَنأ  النَّاتِ وَانِ  الأبَغأ دأ بِ  رِ وَالأكبِأ  وَالأحَسَدِ والهوى  وَالأع  لِ  أَوِ  وَالتَّعَصُّ رِ  الأجَهأ فأ  .وَالأك 
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سََاس   هِ  الْأ ولِ الأفِقأ ي أص 
 فِ

ود   م  وَ  :وَالأمَحأ د   ه  لِمِ  مخالفةِ  قَصأ سأ وَ للكافرين فيما  الأم   نَ مِ  أَوأ  ،ائِرِهِمأ شَعَ ن مِ  ه 

ع  ولا مما فيه  ينَ فاً للمسلمِ رأ ع   حأ بِ صأ ي   وَلَمأ  خَصَائِصِهِمأ  نأ مِ  أَوأ  ،الأقَبَائِحِ   لَاح  وَصَ  نَفأ

وَ الأوَاقِع  للمسلمينَ  غ  ه 
ائِ هِيَّةِ،  .  فَالسَّ وعِ الأفِقأ ر  ود  إلَِى ثَمَانيَِةِ وفيِ الأف  بَ  يَع  ل  اب  أَسأ وََّ : : الْأ

ترَِاكِ  الأخِلَاف   لَأفَاظِ والأمَعَانيِِ  مِن جِهَةِ اشأ مِن جِهَةِ  الأعَارِض   ، الثَّانيِ: الأخِلَاف  الْأ

كيِبِ  رَادِ والتَّرأ فأ
ِ : الأخِلَاف   .الإأ :  الأعَارِض   الثَّالثِ  ابِع  وصِ، الرَّ ص  ومِ والأخ  م  مِن جِهَةِ الأع 

: الأخِلَاف   .جَازِ مِن جِهَةِ الأحَقِيقَةِ والأمَ  الأعَارِض   الأخِلَاف   مِن جِهَةِ  الأعَارِض   الأخَامِس 

وَايَةِ  : الأخِلَاف   .الرِّ ادِس  خِ  لِ بَ مِن قِ  الأعَارِض   السَّ : الأخِلَاف   .النَّسأ ابعِ   مِن الأعَارِض   السَّ

بَاحَةِ  لِ بَ قِ  ِ : الأخِلَاف   .الإأ تهَِادِ فيِأمَا لاَ نَصَّ فيِأهِ. الأعَارِض   الثَّامِن  جأ
ِ
 مِن جِهَةِ الا

ائِغِ و كَارَ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ السَّ ،لا إنأ وز  خَصِ المذَاهبِ لاَ يَج  ل   ، وتَتَبُّع  ر  وَالْصأ

قِيقِ هذهِ الْدلةِ  حِيصِ وَتَحأ هَب  وَتَمأ لِّ مَذأ وَاياتِ والْدََلِّةِ الصحيحةِ مِن ك  ع  الرِّ جَمأ

تَ  فأ اجِحِ،وي  لزِم  بِهِ بِخِلَافِ الأحَاكمِِ  ى بِالرَّ كمِ لاَ م  خبرِ  عَنِ الح  فتيِ م   .والم 

رَ ولا ب دَّ  ر  - أن تَتَوَفَّ فَتأوَى فيِ النَّازِلَةِ  فِيمِن يَتَصَدَّ ب  -للِأ
هِ الثَّلَاثِ  مَرَاتِ يَ:، الأفِقأ  وهأ

قَ  -1 وَ أن يَتَحَقَّ وط   وَه  ر  تهَِادِ، كَمَا سَبَقَ. فيِأهِ ش  جأ
ِ
 الا

ر   -2 وَ التَّصَوُّ رً  وَه  تيِ فيِهَا تَصَوُّ فأ هَا، فِي ذَاتِ  االتَّامُّ للِنَّازِلَةِ الَّتيِ ي 

 .هافِ يأ يِ كأ ها، وتَ ومحيطِ 

مِ  ومعناه   -3 كأ دَار  الأح  عِيِّ عَلَى النَّازِلَةِ. إصأ رأ  الشَّ

ييِف   ، رَدُّ  وَالتَّكأ هِيُّ ل   الأفِقأ أَلَةِ النَّازِلَةِ إلَِى أَصأ تَنأبَط   الأمَسأ سأ مَل  ، ولا ي  ج  رَّ خَ أَوأ م   م   عأ

. ق  كَنَ الأفَرأ ريِجِ إذَِا أَمأ  بِالتَّخأ

هِ  رَاعَاتِ  لاَ ب دَّ  ،ضَوَابِطَ  التَّنأزِيلِ ثَلاثََة  ولفِِقأ يَ:و هَا،مِن م   هأ
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سََاس   هِ  الْأ ولِ الأفِقأ ي أص 
 فِ

رَاعَاة  تَغَيُّ -1 وجِبَاتِ تَغَيُّ  رِ م  تلَِافِ  الأفَتأوَى. رِ م  صِدِ، كَاخأ خَاصِ، الأحَالِ و الأمَقأ شَأ ، والْأ

مَانِ  دَانِ و ،والزَّ ومِ  ، وتَغَيُّرِ الأعِلأمِ  رِ ، وتطوُّ الأب لأ م  رَافِ، وع  عَأ  الأبَلأوَى، وتَغَيُّرِ  الْأ

تهَِادِ. جأ
ِ
 الا

رِيعَةِ. -2 رَاعَاة  مَقَاصِدِ الشَّ  م 

يَّةِ.الأفَ انسجام   -3 لِّ  تأوَى مَعَ الأمَصَالحِِ الأك 

رَتِ الوَاقِعَة  يَلزَم  المجتهدَ تَكريِر  النَّظَرِ و  .إذَِا تَكَرَّ

 

د   هِ رَبِّ الأعَالَمِينَ  وَالأحَمأ  للَِّ
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